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 :الإضاءةمفهوم 

إذا لم  أو إشارة دلالية باستثناء الممثلء خاليا من أي أيقونة الركح المسرحي في البدء فضا ديع

، أو غيرهما من عناصر العرض التي تملء فضاء المسرح بإيحاءا�ا نضف له الديكور أو الإكسسوار

  .ورموزها الفنية، غير أن هذه الأغراض يزيد دورها الدلالي عندما تسلط عليها الإضاءة

يقي على النور الطبيعي، لأن الشكل المسرحي الذي بناه اعتمدت الإضاءة في العهد الإغر 

اليونان يعمل على إيصال المشهد إلى المتلقي وفق حركية الممثلين، التي تسعى إلى إيصال رسالتها عن 

طريق الأسس السماعية ، لذلك كانت غالبية الأعمال المسرحية تعرض �ارا نظرا لعدم القدرة على 

وعلى الرغم من ذلك كان التأثير المسرحي على المتلقين إيجابيا وذلك راجع  التصوير الجلي في الظلام،

ففي معظم المسرحيات الإغريقية، تبدو بيئة العرض نمطية إلى حد ما، " إلى طبيعة المتلقي اليوناني،

بمعنى أن  .1"نتيجة استعانتها بالمسرح المفتوح والمناظر الطبيعية التي تبدو للجمهور من خلف المنصة

الديكورات المسرحية كانت حقيقية في معظمها، تصور الأشجار والغابات والمنازل بكيفية واقعية، كما  

  .كان المتلقي اليوناني لا يعطي كبير بال إلى المناظر بقدر ما يتابع الحركية الدرامية للممثلين

الفني، بل على بدأ الاهتمام بالإضاءة مع بداية عصر النهضة، لكن ليس على المستوى 

المستوى التقني، فكان شكسبير يعرض مسرحياته في القصر الملكي، الذي يحتوي على إضاءة 

اصطناعية متمثلة في القناديل وما شابه ذلك من أنواع النور الاصطناعي، غير أنه كان يكتفي 

فسه بالنسبة لدراما بالإشارة عن طريق الحوار إلى المكان والزمان، ليل أو �ار أو مساء، كذلك الأمر ن

  .2القرن الثامن عشر والتاسع عشر

بدأ الاهتمام بالمناظر المضاءة في المسرح مع اكتشاف المصباح الكهربائي من طرف العالم 

، فانزاح المسرح إلى اتخاذ نوع من الجدة والتميز أولا في المسرح، ثم جاءت السينما بعد "إديسون"
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، وقد أثرت الإضاءة 3ثر كبير في إبراز دلالات العرض المسرحيذلك، وأصبح المصباح الكهربائي له أ

في نمط تعامل الكتاب المسرحيين مع عنصري الزمن والمكان، إذ برز الدور الجمالي والحيوي الذي 

  .4تلعبه الإضاءة في وظائف التصميم المرئي وجمالياته لتمنحه طبيعة متميزة من خلال درجا�ا وألوا�ا

الوقت الراهن كثيرا من التكنولوجية الحديثة لتقنية الإضاءة، فاستعملت  استفاد المسرح في

، وسمحت هذه التقنيات بتحويل الركح )* Hologrammeهولوجرام (أشعة الليزر، والمصابيح الكبيرة 

حيث يستطيع الضوء التركيز على الجوانب المهمة . المسرحي إلى فضاء مليء بالسحر والخيال والإ�ار

المسرحي، سواء من الناحية التقنية أو الفنية، والمخرج عندما يسلط الضوء مثلا على في العرض 

شخصية ما، فهو يعزلها بذلك عن فضائها المحيط �ا على خشبة المسرح، لتظهر أهميتها وموقفها 

كما تستطيع الإضاءة من خلال تعدد ألوا�ا وقو�ا وخفتا�ا توضيح أمزجة . بصورة جلية

لا�ا النفسية، محاولة بذلك إحالتنا إلى تعدد أو توحد الفضاءات على الركح الشخصيات وحا

  . المسرحي

اكتسبت الإضاءة قيمتها الفنية والتقنية، لما تحمله من رموز تجنب المخرج الذهاب إلى 

، لأن المشاهد عندما يرى مشهدا قاتما في ألوانه الضوئية الغير واضح في إضاءته 5الإشارات اللفظية

ر الشخصيات المتحركة على الركح وكأ�ا أشباح، مثيرا ذلك مشاعر الخوف والرعب والقلق، تظه

وغيرها من المشاعر والأحاسيس الموحشة، في حين إذا كان المتلقي أمام مواجهة منظر مشرق، فيه 

 ألوان ضوئية ساطعة متلألئة وبراقة، تظهر فيه الشخصيات بجلاء ومرح، من هنا يتشكل لدى المتفرج

  .نوع من الإحساس بالتفاؤل والفرح
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يجدر بمصمم الإضاءة في العملية المسرحية أن يكون ذا براعة عالية  في تحويل الضوء من 

لحظة إلى أخرى معاكسة لها في الدلالة؛ فقد يكون المتفرج أمام لوحة شاعرية جميلة تكون فيها 

اجئة لحظة حرجة أو مخيفة في أحداث الإضاءة خافتة تدل على رومانسية المشهد، ثم تأتي بصورة مف

العرض المسرحي، في هذه اللحظة يجب أن يكون مصمم الإضاءة على درجة عالية من المهنية 

والبديهة في تحويل الضوء من اللحظة الأولى إلى اللحظة الثانية، وفق متطلباته التقنية المتواجدة بين 

لل الذي تحدثه الإضاءة إذا كانت غير يديه، كي يظهر العرض المسرحي متكاملا ولا يحدث الخ

  .متناسقة مع الحدث المعروض

تؤدي الإضاءة دورا آخر يتمثل في صالة المتفرجين، حيث يجب أن يحَُضَّر المتفرج لتتبع 

أحداث القصة المسرحية من البداية، فيساعد الضوء بطريقة أو بأخرى على تحضير المتفرج نفسيا 

 تسليط الضوء على شخصين جالسين في وسط المنصة عموديا للحدث، وكمثال على ذلك إذا تم

وقد ارتديا معطفين أسودين وهما يتكلمان بصوت خافت والإضاءة ضعيفة  نوعا ما، بحيث لا 

  .نستطيع تثبت رؤية ملامحهما، فإننا نتهيأ لأمر خطير سيحدث، كحياكة مؤامرة مثلا

  6:وتحدد مهمة الإضاءة في خصائص أربعة وهي

�يئة الجو النفسي للعرض، وفيها تكون الإضاءة مسلطة على الممثلين  :الأولى الخاصية

  .وكامل الخشبة المسرحية من عدة زوايا، تتلاءم وجلاء الصورة المعروضة أمام المتلقين

�يئة الجو النفسي للمتلقي من خلال التركيز على زاوية معينة فوق خشبة  :الخاصية الثانية

  .لمتلقي نفسيا لاستقبال ما سيحدثالمسرح بطريقة �يئ ا

تركيز انتباه المتلقي من خلال تكثيف الضوء بصورة قوية على الحدث  :الخاصية الثالثة

المعروض، لتقترب زاوية الرؤية بالنسبة للمتفرج على هذه البقعة من الضوء مهملا نوعا ما  الأحداث 

                                                             
  .210 -206ینظر نبیل راغب، فن العرض المسرحي، م س، ص  -6



 الإضاءة المسرحيةالدكتور سوالمي الحبيب    المحاضرة السادسة     

لضوئية من مواقف وصراعات الفرعية الأخرى، حيث يركز على ما سيحدث في هذه البقعة ا

  .وأحداث

التحكم في درجة التنبيه والتركيز، لأن العين ببديهتها تركز على الشيء  :الخاصية الرابعة

المسلط عليه الضوء، ولا تحفل بالأشياء الأخرى المتوارية في الظلام، لذلك توجه الإضاءة المشاهدين 

المكثف للضوء على بقعة التوتر، لكن من غير  وفق ما تقتضيه الأحداث المسرحية، من خلال التركيز

وهنا تكمن . إفراط، لأن الضوء المكثف إذا طالت مدته يرهق عين المتلقي مزيحا اهتمامه عن الحدث

  .مدى براعة مصمم الإضاءة في التحكم بمهنته

يجب على مصمم الإضاءة مناقشة المخرج على كل التفاصيل المتعلقة بالمؤثرات الضوئية مثل 

وكذلك كمية الضوء المراد توظيفها وكيفية ) Projecteurs( مكنة المناسبة لوضع الكاشفات الأ

توزيعها على المسرح، والألوان الضوئية المناسبة للعرض، فاللون الضوئي له قيمته الدلالية، وسنذكر 

إشارات أمثلة على بعض الألوان الضوئية الشائعة الاستعمال في العروض المسرحية وما تحمله من 

  .بصرية

  يدل على العدوانية، ويعبر عن الدم، ومن جهة أخرى، يعبر عن الحب والجنس: الأحمر -

  يدل على السلام والصفاء: الأبيض -

  يدل على الحزن والخوف والرهبة: الأسود -

  يدل على الدفء والتوهج وهو لون محبب للنفس: البرتقالي -

  .7يدل على الهدوء والخيال: الأزرق -

مد الفن المسرحي عبر طفرات تطوره على الإنارة سواء الطبيعية منها أو الاصطناعية من اعت

كما سعت الإنارة إلى إكمال الصورة المسرحية وإخراجها للمتلقي . أجل توضيح زمكنة الأحداث

                                                             
  .210العرض المسرحي، م س، ص  ینظر نبیل راغب، فن -7



 الإضاءة المسرحيةالدكتور سوالمي الحبيب    المحاضرة السادسة     

بصورة فنية وجمالية راقية، من خلال ما تقتضيه من تكامل مع الديكور والأزياء والعناصر الأخرى، 

  .ظفة اللون ليحمل بين طياته الرؤية التفسيرية للعمل المسرحيمو 

 


